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 لسلیم بتقة التعدد اللغوي في روایة جذور وأجنحة

  

  أ/ زهر الیوم هطال

  سلیم بتقة /دأ.             
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  : الملخص

مفهومُ التعدُّدِ اللغويِّ بالشمولیة؛  یتَّسِمُ 

حیث إنّه ظاهرة ذاتُ ارتباطٍ بشتى أنواع 

الخطاب، إذ احتكاك اللغات واستقاء بعضها 

ببعض ثابتٌ، وهذا بدوره قد یجعلُ عملَ 

الباحث مضنٍ، ذو مشقّةٍ مُجْهدة، بغیةَ وقوفه 

على دَلالات النّص المستترة، فجاءت هذه  

هومه، غائصة في طیّاته الدراسة كاشفة عن مف

وثنایاه، مستخرجة لمشكلاته، حالَةً لمعضلاته، 

بَدْءَاً بتحدید دلالته عند الناقد الروسي " 

میخائیل باختین " ومروراً بتلمیذته "جولیا 

كریستیفا " وصولاً إلى مدى ارتباطِ هذا 

المصطلحِ، بالعمل الرّوائيِّ الجزائري، لذا 

ایة " جذور سنحاول  تسلیط الضوء على رو 

وأجنحة " وأثر مفهوم التعدّدِ اللغوي في تشكیل 

 نَسَقِ الخِطَاب الروائي.

Résumé:  
   
    Le concept de 
multilinguisme se distingue 
d’ensemble: il s’agit d’un 
phénomène lié à divers types de 
discours, les frictions entre les 
langues et l’acquisition mutuelle 
étant constantes, ce qui peut 
rendre le travail du chercheur 
difficile pour se tenir sur les 
significations cachées du texte.   
Cette étude révèle son concept 
Dans ses contextes, extrait  et 
résout ses problèmes, à 
commencer par rénover ses 
significations chez le critique 
russe Mikhail Bakhtin et en 
passant  par son étudiante Julia 
Christieva, en arrivant à quel 
point ce terme est associé au 
romantisme algérien, c’est pour 
cette raison que nous allons 
mettre en évidence sur le roman 
« joudhour wa ajniha » de Betka 
Salim Et l'impact du concept de 
multilinguisme sur la formulation 
du discours du romancier 
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  مقدمة:

الأمر الذي جعلها في موقع إن اللغة الروائیة هي محلّ اهتمام بالغ لدى معظم الكتّاب، 

 عالصدارة مقارنة بالأجناس الأدبیة الأخرى؛ لأنها اللغة التي تمتلك الخاصیة التفاعلیة م

اللغات الأخرى. وذلك للتعبیر عن الذوات الإنسانیة وعرض الفكرة من رؤى متعددة مختلفة 

لروائي، بل هي بشكل متناسق، لا یتكئ فیها الكاتب على ذاته داخل النسیج العام للنص ا

  لغة مستقلة تعبر عن رؤى وتصورات شخصیاته.

هذه الفكرة لقیت اهتماما كبیرا من النقاد وعلى رأسهم الناقد الروسي ( میخائیل باختین) التي 

  استقاها من منابع متعددة ومتنوعة، وهذا الأمر الذي یضعنا أمام التساؤلات الآتیة:

  الروائیة؟كیف نظر ( میخائیل باختین) إلى اللغة 

 وكیف استثمر النقاد بعد ( میخائیل باختین) هذه التصورات التي تبناها ؟

من الشخصیات  العبقریة التي استطاعت  )Mikhaïll Bakhtineیعد میخائیل باختین ( 

  )Dialogismeترك أثرٍ غائرٍ في ثقافة القرن العشرین، حیث ارتبط اسمه بفكرة الحواریة (

ذا شأنٍ عند باختین؛ لكونها أحد الأنواع الأدبیة التي تتصف بالتجسید  تحتلُّ الروایة موضعاً 

الأسلوبي ـ المتعدد الأبعاد ـ والتغییر الجذري، الذي تُحْدثُهُ في التناسق الزمني للصورة 

الأدبیة، وتَكَامُلِ بنائها، ومِن ثَمَّ ارتباطها الوثیق مع الحاضر في كلّ تجلّیاته المتعددة 

، المَعْـرُوضِ فــي صورةٍ عضـویة، مُتَفاعلَةِ   تزالُ تُعْنىوالمفتوحة، ولا بالموضـوع الحـيِّ

  )1(.الأجـزاءِ، متكاملةِ العناصر

لقد اتخذ باختین من الرّوایة معولاً لدفع شُبَه الشكلانیین والأسلوبیین، وتشییداً لنظریَّتِهِ عن  

یة ـ عنده ـ تنوّع اجتماعي للُّغاتِ ـ أو الروایة والطابع الغیري للإبداع والتواصل، لكون الروا

  )2(للّغات والأصوات الفردیَّة ـ  تنوّعاً منظَّمَاً أدبیَّاً.

وهذا یعني بأنَّ الروایةَ ـ عنده ـ تقوم على ركیزة أساسیَّة، هي تعدد اللغات وتنوعها، عندئذٍ 

تي توظف جمیع الأسالیب أولى اهتماماً للأعمالِ السَّردیة، ال«یمكننا أن نقول : بأنّ باختین 

  )3(».الاجتماعیة، وتؤسِّسُ السردَ على قاعدة تعددیة الأصوات وإجراءات التهجین الأسلوبي

كل عنصر من عناصر العمل، یمكن مقارنته بخیط یصل بین الكائنات «وهو یرى أنّ: 

البشریة، والعمل كله مجموعة من هذه الخیوط، التي تخلق تفاعلاً اجتماعیاً معقداً 

ومتمایزاً، ما من لغة إلاّ وهي واقعة في شراك علاقات اجتماعیة محدودة، وأن هذه 



 مجلة العلوم الإنسانیة                          بتقةلسلیم  التعدد اللغوي في روایة جذور وأجنحة

 189                                                                              2017 سبتمبر

العلاقات الاجتماعیة هي بدورها، جزء من أنظمة سیاسیة وأیدیولوجیة واقتصادیة أوسع، 

  )4(».فالكلمات متعددة اللهجات لیست مجمدة في معنى

، بارتباطها بلهجات متعددة، بناء على ما سبق، فالكلمة عند باختین ذات شحنات دلالیّة

  وبذلك تكتسب فاعلیتها وكینونتها، فهي عبارة عن مؤسسة اجتماعیّة.

التفاعل النصي (الحواري) هو العلاقة بین ملفوظین، والتفاعل «لذلك فإن باختین یرى بأنّ: 

اللفظي خاصیة واقعیة من خصائص اللغة، فالكلمة مؤشر حاسم لكل التحولات 

بفضل وجودها الاجتماعي الدائم، والتفاعل اللفظي حقل یحقق التواصل  الاجتماعیة، وذلك

  )5(».بین الناس، فكل ملفوظ یفترض وجود متكلم ومخاطب یعكسان هذه اللغة

فعلى هذا الأساس یصبح النص كتلةً من الحوارات الخطابیة، ما بین متكلمٍ ومتلقٍ؛ إذ لیس 

  ملفوظات مؤسسة على الجبلّة الحواریّة.ثمّة ملفوظ ذو طبیعة أُحَادیّةٍ، بل كلُّ ال

ومن هنا یُعدُّ التوجُهُ الحواريُّ ظاهرةً یلتزم بها كلُّ خِطاب؛ فلن تجد فكرةً ظاهرة المعالم إلا 

حسب تعبیر  -من خلال فكرة أخرى تظهر معناها، وتبیّن المراد منها، وهذا ما یكسبها 

  تفاعلاً حیویاً حاداً. - میخائیل باختین

أنَّ كل إنتاجٍ لغويٍّ یرجع إلى حقل العبارات المستخدمة «على ما مضى، یرى باختین ترتیباً 

في مجتمع ما، وفي فترة خاصة من تاریخه، فالقائل أو الكاتب عندما یتكلم أو یكتب فهو 

یتحرّك ضمن الكلام أو الخطابات الموجودة قبلاً، هذا النشاط الموجه من خلال التفاعل 

  )6(»یمكن اختصاره ضمن مفهوم الحواریةالكلامي والخطابي، 

استنتاجاً على الكلام المنصرم، فإنّ كلَّ نصٍّ مرتبط بنصوص أُخَر على وَفْق العلاقة 

الحواریة، وهذا بدوره جعل الروایةَ مرتكزةً على اللغة بشكلٍ وثیقٍ، لدرجة أنّه لا یمكن للأخیرة 

  ةً.انفصالها عنه، حتّى أضحتْ الروایةُ منظومةً حواریَّ 

  لذلك حدّد باختین، طرائق إبداع صورة اللغة، في الروایة في أصناف ثلاث :

هو المزج بین لغتین اجتماعیتین داخل ملفوظ، ویعبر عنه كذلك بالتقاء وعیین  أ ـ التهجین:

  لسانیین مفصولین بحُقْبَةٍ زمنیة، أو بفارق اجتماعي أو بهما معاً.

شخیص وانعكاس أَدَبَیْنِ للأسلوب اللساني لدى هو ت ب ـ تعالق اللغات على الحوار:

الآخرین، وفیها یُقدَّمُ وعیان لسانیان مفردان؛ وعيُ مَنْ یُشخص (الوعي اللساني للمؤسلب) 

  ووعي من هو موضوع التشخیص والأسلَبة.
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وتتمیز الأسلبة بالضبط عن الأسلوب المباشر بذلك الحضور للوعي اللَّساني (عند المؤسلِب  

ر وعند قرائه) الذي یُعادُ على ضوئه خَلْقُ الأسلوبِ المُؤسلَبِ، الذ یضفي دلالةً المعاصِ 

  وأهمیةً جدیدتین.

 )7(هي حوار الشخصیات فیما بینها داخل المحكي. جـ ـ الحوارات الخالصة:

یتضح لنا مما تقدم حول فكر باختین، بأنه فیلسوف أولى اهتماماً بالغاً للغة الروائیة، التي 

ـ عنده ـ على تعددیَّةِ اللغات، وهذا ما یجعل من الروایة نَسَق یُبْنَى على خصیصة  تتأست

اللغة الحواریة هذه الفكرة كانت نقطة  الانطلاق التي استثمرتها العدید من النقاد وعلى راسهم  

) فكیف استغلت هذه الكاتبة فكرته؟ وما هو المفهوم البدیل Julia cristevaجولیا كرستیفا (

  ذي وضعته؟ال

، )inter texte(أول من استخدم مصطلح التناص  -جولیا كرستیفا-تعد الكاتبة الفرنسیة 

- 1966استخدمته في تلك المقالات والبحوث التي كتبتها بین سنتي (« حیث 

) ثم أعید CRITIQUE) وكرتیك (TEL QUEL)،وصدرت في مجلتي تیل كیل (1967

ایة)، معتمدة في تحدیدها لمصطلح التناص على نشرها في كتابها (سمیوتیك) و(نص الرو 

الإرث النقـدي الذي تركه باختین، وخاصة تلك المقدمة التي تصدرت كتابه 

  )8( ». عن(دوستویفسكي)

إن الحواریة في كل كلمة، « تقول جولیا كرستیفا التي تجعل من الحواریة مقابلاً للتناص: 

ا الانتماء المتعدد الصوت، في هذا كلمة على الكلمة موجهة إلى الكلمة: وبسبب هذ

  )9(. »الفضاء التناصي أصبحت الكلمة كلمة ملیئة 

فالكلمة تحمل معانيَ متعددةً في طیّاتاها، بل قد یصل الأمر لتفاعلها مع كلمات أخرى، 

  تستمدُّ دَلالتها منها.

فسیفساء من نصوص أخرى أدمجت فیه بتقنیات «فكرستیفا ترى أن النص هو: 

  )10(.»مختلفة

جهاز عبر «فالنص یحقق تناغمه عن طریق تفاعله مع نصّ غیره؛ لذا تقول  كرستیفا أنّه :  

لساني یعید توزیع نظام اللسان بواسطة الربط بین كلام تواصلي یهدف إلى إخبار المباشر 

  )11(».وبین أنماط عدیدة من الملفوظات السابقة علیه، أو المتزامنة معه

یفا من خلال كتابها "علم النص" إلى التمییز بین أشكالٍ ثلاثة  من توجهت جهود جولیا كرست

  النفي:
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  وفیه یكون المقطع الدخیل منفیاً بالكلیّة، ومعنى النّص المرجعي مقلوباً. أ ـ النفي الكلي : 

  حیث یظل فیه المعنى المنطقي، للمقطعَیْن هو نفسه. ب ـ النفي المتوازي :

 )12(فیه جزء واحد فقط من المقطع منفیاً.حیث یكون  ج ـ النفي الجزئي :

ومن خلال ما سبق، نستطیع أن نتوصّل إلى أنَّ التناص الذي استوحتْهُ "جولیا كریستیفا" من 

، یجعل الخطاب ذا طبیعة حواریة،  الناقد الروسي "میخائیل باختین" یقوم على عَصَبٍ أساسيٍّ

  وایة.وهو  مَظْهَرٌ من مظاهر التفاعل اللُّغوي في الرّ 

  التعدد اللغوي في روایة جذور وأجنحة :

تقوم روایة "جذور وأجنحة" على تمازجٍ منسجمٍ بین لغات متنوّعة، توسُّلاً لإیصال نسقها 

السردي للمتلقي، فإلى جانب اللغة الفصحى نجد رُكاماً من اللغات التي شكّلت مكونات 

وما تحویه من رموز ودَلالات إیحائیة،  النص الروائي، كلغة القرآن والتاریخ، واللغة العامیة.

  وغیر ذلك من اللغات التي تُمثّل نَسَق العمل الرّوائي.

فإلى جانب هذا الكمّ الكبیر من اللغات، التي حاول من خلالها الروائي إقامة تلاحم  العمل 

ج الفني عبره، مَزَج فیه عوالمَ من الأجناس والنصوص الغائبة، التي أراد من خلالها إخرا

  العمل الفني بصورة تتسم بالتناغم والتناسق.

تتأسَّسُ روایة "جذور وأجنحة" على تداخل الأصوات المختلفة، في سیاق سردي واحد، 

والمستقرئ لهذه الأصوات؛ یستطیع أن یدرِكَ تمایزها واختلافها في النسیج الكلي للروایة، فكلُّ 

لكون تعدد الأصوات، وتعالق اللغات، وتداخل جِنْسٍ تعبیريٍّ له مكان في الروایة، ممّا مهّد 

  )13(.الأجناس، من مزایا السردیَّات

لمّا كانتْ الدّراسة لا تتسع للإحاطة بجمیع اللغات؛ ارتأینا الوقوفَ على اللّغات التي تصدرتْ 

  والعامیّة، والأجنبیة. هي اللغة الفصحى المشهدَ الروائي، و 

 اللغة الفصحى:    -  أ

بالجزالة والقوة، وهذا النمط اللغوي، یوظف في المواقف التي تبدو «تتمیز اللغة الفصحى 

. شكلت اللغة الفصحى في روایة "جذور )14(»فیها الذات الساردة في موقف استعلائي

وأجنحة" نسبة عالیة مكثفة، فقد حاول السارد من خلال هذه اللغة أن یكون الصوت العاكس 

ها، وقد تجلى ذلك من خلال السرد الروائي، الذي لكل مجریات الأحداث، والروح المعبرة عن

ساهم في تشكیل الفضاء اللغوي في الروایة، لتأتي هذه الأخیرة مطعمة بألوان الوصف الذي 
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كل أسلوب إنشائي یتناول ذكر الأشیاء في مظهرها الحسي، لیقدمها للعیان «یعرف بأنه: 

  .)15(»بطریقة تصویریة 

لتي نتناولها، بالوصف عنایة فائقة حیث تنوعت وتعددت لقد اهتم السارد في الروایة ا

أنماطها، فمن الوهلة الأولى یحاول السارد رسم وتصویر الشخصیات بفنیة ومهارة دقیقة 

وعكس الجوانب الاجتماعیة والرمزیة المعبرة عنها، لیقف عند اصغر الجزئیات ویصفها، 

إیهامه بأنها حقیقیة، فقد عبر السارد محاولا بذلك إقحام القارئ لتصدیق الصورة الموصوفة و 

  على هذا النمط من الأوصاف في كثیر من ثنایا الروایة ومن ذلك نذكر:

وصفه لشخصیة فابیان ورسمه لألآمه ومعاناته من جراء تلك الحیاة العسكریة التي فرضت 

ه علیه، والتي حاول تناسیها ببدء حیاة جدیدة بعیدة كلیا عن تلك الحرب، وهذا ما وصف

عبر نافذة البرج الصغیرة نسج عیناه بعیدا في الأفق.. یرفض أن یحس « السارد قائلا: 

بمرارة الغربة والوحشة.. ینكس بصره ثم یلقي به بحركة سریعة إلى ركن صخب المعارك 

المرعبة التي عاشها.. لا یزال رنینها في قلبه.. مشاهد الموت..أنین المصابین..دوي 

  ).16(»تالمدافع وأزیر العربا

كما استرسل السارد في إقحامه لشخصیة الطیب الذي تم إرساله من قبل أهل الدشرة لمعرفة 

نیة الحاكم العسكري من إرسال فابیان كمراقب علیهم بحكم دراسة الطیب بإحدى المدارس 

تم  التي الفرنسیة فتعلم لغتهم. إن المتأمل لسیرورة هذه الأحداث یلمح أن شخصیة الطیب

ن قبل السارد لم تكن مجرد شخصیة هامشیة تؤدي دورها المنسوب إلیها الذي یتجسد ذكرها م

في بث الأخبار لأهل الدشرة عن نیة فابیان، بل جعل منها السارد عنصرا فعالا للحدث الذي 

سیوطد تلك العلاقة التي جمعت فابیان والطیب، بالرغم من اختلاف الأعراف والدیانات 

لا أن النزعة الإنسانیة تبقى هي الرابط الأقوى من كل الفروقات لذلك والعادات والتقالید، إ

اكتب «جعل صوت فابیان هو الناطق الرسمي بهذه الأحاسیس والمشاعر النبیلة حیث یقول: 

من الصحراء..أعیش الآن فیها بحكم عملي ..الصحراء لیست طیعة..مرهقة ووحشیة.. 

لى وجودي هنا الكثیر ..لم أكن سعیدا من عراك دائم مع طبیعتها القاسیة ..لم یمض ع

قبل.. ولكن أصبحت اشعر أن وجودي یجلب لي القیمة.. وجدت مؤنسا أبثه كل ما 

   )17(» أحس.. أصبحنا أصدقاء
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لقد جعل السارد من الحاج امحمد بطلا شهما فقد ضحى بحیاته من أجل الدفاع عن أرضه 

ه یتدفق  بشخبات من الدم .. صدر هوى الحاج میتا وصدر «وعرضه واصفا إیاه قائلا: 

   )18(»الحاج امحمد كصدع الزجاجة كالدینار الحي الذي لا سبیل  إلى فكه مرة أخرى

هذا الوصف یحمل بین جنباته الكثیر من الدلالات الرمزیة؛ فالدینار یشیر إلى الثبات وعدم 

ل هذا المشهد عن التغییر والزجاجة تشیر إلى الشفافیة، فقد حاول السارد أن یعبر من خلا

طهارة هذه الأرض وعن خلودها واستمراریتها لذلك جعل من استشهاد الحاج امحمد رمزا 

  ودافعا قویا لتجدید الحیاة في الدشرة، والأمل القادم الذي سیضيء مصیرهم.

لقد احتل المكان حیزا كبیرا من الوصف في الروایة، لذلك تعددت وظائفه تبعا لحاجات 

بد من الوقوف على هذه الفضاءات التي تشكل جسد هذا العمل الروائي، الموقف، فكان لا

وفي ذلك نذكر وصف فابیان للجنوب مبدیا بذلك إعجابه بهذا الفضاء البعید كلیا عن الحیاة 

هاهو الجنوب یتألق تحت شمس الظهیرة... المسجد، النخیل، تلك «...الغربیة حیث یقول: 

  )19(»ربیةالطرقات المتصاعدة، المنازل الع

لینتقل بعد ذلك السارد من وصفه للجنوب وجماله الخلاب إلى الوقوف على حیز قد مثل 

عنصرا مهما داخل العمل الروائي، یتمثل في دار الحاج امحمد التي جعل منها السارد تؤدي 

وظیفة ضمنیة، فهي دار عطاء وسخاء تمثل كرم وجود الإنسان العربي وفي ذلك یقول: 

محمد تتربع على مساحة شاسعة لذلك یطلقون علیها الدار الكبیرة، یتقاسم دار الحاج ا«

سكانها عائلة الشیخ المكونة من الحاج امحمد وأخوه البغدادي... لذلك فهي دوما مفتوحة 

للضیوف وعابري السبیل من حجاج وطلبة وتجار. بالإضافة إلى غرف النوم والضیافة، 

  .)20(»وزیوتهناك غرف مخصصة للمؤن من تمر وثوم 

إن المتأمل لهذا الوصف یلمح دقة فائقة في رسم كل الجزئیات الصغیرة والكبیرة عن تفاصیل 

  هذا المكان، لیرسم بذلك في ذهن القارئ صورة واضحة عن حیثیات هذا الفضاء.

أما وصف الطبیعة قد شغل حیزا من السرد في روایة "جذور وأجنحة" فكثیر هي المقاطع 

عبرت عن جمال الصحراء وسحرها الخلاب، فقد وقف السارد على وصف الوصفیة، التي 

الصحراء، لیبین للقارئ بأنها لا تقل أهمیة عن تلك المناطق السیاحیة، فهي الأخرى لها 

جمالها الخاص بها، لذلك استخدم السارد لغة شعریة تعبر عن ذلك من خلال تذكر "فابیان" 

إنها «) واصفا سحر الصحراء قائلا: Maréchallyouteyلكلمات مارشال لیوتي (

قارة...شمسها حارة، في اللیل هناك هذا الخلاء: بمعنى الإحساس بأن شیئا ما یفقد فجأة، 



 أ.د/ سلیم بتقة  أ/ زهر الیوم هطال                                       مجلة العلوم الإنسانیة

 2017 سبتمبر –جامعة محمد خیضر بسكرة                                                 194

هل هي الحرارة التي ترحل ما أن تختفي الشمس؟ إحساس أو حس؟ أو شعور  ! وبعنف

  .)21(»بالإثبات؟ كما لو أننا نلمس هذا الألق الذي یتهشم مثل رقاق الجلید

كما نلاحظ اهتماما خاصا بدقائق المشهد في هذا الوصف، مما یجعل من هذه الصورة 

نسخة طبق الأصل للوحة الموصوفة، حیث جعل السارد من نفسه شاعرا لیبین مدى سحر 

في الصباح تبتسم الصحراء في وجه «هذا الفضاء، وقد مثل هذا المقطع الوصفي ذلك 

رمي عباءتها فوق بساتین النخیل.. سحب خفیفة الشمس وهي تصعد مختالة بالشعاع، ت

  .)22(»عابرة عند الظهیرة تذرف زخات لكن الریاح تذروها وتفوقها بسرعة إنها بشائر الخیر

على ضوء ما سبق نلحظ البراعة في رسم الصورة الوصفیة، سواء تعلق الأمر بوصف 

لشخصیات أو وصف لأمكنة أو وصف للطبیعة، فقد كان لكل منها دوره ووظیفته داخل 

نسق هذا العمل الفني، فالمتتبع لهاته الأوصاف یلمح التدرج العمیق في وصف كل 

ئیة إلا إذا أحس أنها أخذت حقها الكامل من الجزئیات، فلا ینتقل السارد من تلك الجز 

الوصف، بحیث تنطبع أوصاف الصور الموصوفة في ذهن المتلقي كأنها مناظر طبیعیة، 

المهیمن على الجو العام للأحداث ولهذا «وهنا یتجلى الدور الكبیر الذي یلعبه السارد فهو: 

العارف بدقائقها، فهو یستمد قوته من هذا الوضع فیصبح هو العارف بمجریات الأمور و 

بذلك یصف ویغرق في التفاصیل، وینتقل من مرحلة زمنیة إلى أخرى دون أن تنهكه 

  . )23(»المسافات أو تتعبه الأزمنة

  اللغــة العامیة:  -  ب

  )24( ونقصد بذلك، اللغة التي یتكلم بها عامة الناس، في كل قطر عربي، فیما بینهم.

عٍ حواريٍّ جزیل، یُعبِّرُ عن نظرة الشخصیات الروائیة لقد حظیت هذه اللغة في الروایة بطاب 

لواقعها المعاش؛ لذا لجأ الروائي إلى إبداع أشكالٍ مختلفة؛ لانسجامها بالنسیج الكلي للروایة. 

  نذكر من بینها :

  أولا: الكلام الیومي المتـداول:

ى للتّعبیر عن یظهر هذا النمط في شكل حوارات متبادلة بین الشخصیات الروائیة التي تسع

واقعها الیومي بأدق تفاصیله، وهذا ما دَل علیه الحوار الذي دار بین أفراد أهل الدشرة حینما 

تلقَوا خبر تعیین الحاكم العسكري، مراقباً علیهم، لیتجدد الكابوسُ القدیم ـ الاستعمار الفرنسي ـ 

لقابلة، دلیل على صدق الذي ما تزال صورتُه مرتسمةً في ذاكرة كل واحد منهم. والكلمات ا

  ذلك:
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  واش ناویین هاذو الكفار؟" -

  !!!یظهر لي حابین یحطو على سیدي لحسن عساس -

  تعینلیك الكاریطالیبناوهاباش یسكنو فیها الذیابا...  -

 )25(یا وباش یكنترولي الرایح والجاي یا الراقد..." -

  ثانیـا: الأمثـال الشعبیـة:

دور مهم في عكس الواقع الاجتماعي والسیاسي لسكان أهل لقد قامت الأمثال في الروایة ب

  الدشرة، فكانت الصوتَ المعبِّرَ عن آمالهم وأحزانهم، ومن تلك النماذج:

ورد هذا المثل من خلال الحوار الذي دار بین "بیة" وزوجها  )26(:"لي مقدرا راهي تلحق" -

ناة أهل القریة، بسبب همجیة "الحاج "محمد" فكانت "بیة" الصوت الذي یعبر عن آلام ومعا

المستعمر الذي مارس كل الأسالیب والطرق ضد هؤلاء الأبریاء، لكن وبالرغم من هذه 

المعاناة، فإن إیمان أهل القریة باالله، سیظل المفتاح الذي یزرع السكینة في قلوبهم والأمل 

  القادم في تحررهم.

ا المثل من خلال الحوار الذي ضرب هذ )27(:"سوق بلا یهود كیما القاضي بلا شهود" -

دار بین الیهودي والبغدادي، حینما سأله عن تجارته على الرغم من بساطتها، إلا أنه یجني 

منها أرباحا كبیرة، فرد علیه الیهودي بأنه یستورد الألبسة من الهند في صنادیق خشبیة 

من ذلك أرباحاً طائلة، صغیرة، ثم یبیعها للفرنسیین، فكلما أكثر من شراء الأقمشة كلما جنى 

  فلهذا عبر البغدادي عن دهاء وحنكة الیهودي من خلال ضربه لهذا المثل.

  ثالثـا: الأغنیـة الشعبیـة:

وسیلة لتعبیر عن الأحاسیس والمشاعر والانفعالات بطریقة صادقة، فهي عرف اجتماعي 

بدون  يالروائ متداول منذ أجیال عدیدة، ولقد وظف السارد الأغنیة الشعبیة داخل النص

تحریف أو تزییف لكلماتها، على الرغم من محدودیتها، إلاّ أنّها عبرت عن دواخل 

  الشخصیات الروائیة وعكست بیئتهم الثقافیة. من تلك الأغاني نذكر: 

  نَن نن یا بشة..

  واشْ ندیرو لعشا؟؟

  ندیرو جاري بالدبشة..

  )28(نعطي لبنتي تتعشا..
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یاتها العدید من الدلالات، فهي تجسّد طفولة الضاویة التي لقد حملت هذه الكلمات داخل ط

تربت على یدي عائلة أصیلة، رعتها بكل حنان وعطف، فكانت الخالة نوة تضعها في 

حجرها وتغني لها هذه الأغنیة إلى أن تنام هذه الملاك، بسلام وهدوء، لتنتقل إلى عالم 

  أحلامها السحري.

أجواء العادات والتقالید التي جبل علیها الإنسان الریفي، من أجواء الطفولة والبراءة، إلى 

  ینقلنا الروائي، ناقلا  هذه الأغنیة : 

  داوي داوییا سیدي لحسن آ... برهانك قاوي یا -

  یا سیدي لحسن آ...بخور وجاوي یا سیدي لحسن آ.. -

  بینما یردد آخرون:

  )29(جیناك زیار قاصدین الدار حل الباب الشرقي.. -

الأغنیة عن الطقوس التي أقامها أهل القریة لولیهم الصالح سیدي لحسن  لقد عبرت هذه

الطهروني، من أجل التبرك به وتحقیق مطالبهم، فكأنه الخیط الروحي الذي یجمعهم 

  بإلاههم، لتوصیل مطالبهم له.

 فالأغنیة الشعبیة صورة ناطقة للعادات والتقالید، التي تمیّز فئة اجتماعیة معینة، فهي بمثابة

رسالة تحمل بین ثنایاها قِیَمَاً اجتماعیةً وإنسانیة، شعارها المحبة والسلام، بین أبناء الأمة 

  الواحدة.

  اللغـة الأجنبیـة:-ج

كان لها مندوحة وافرة داخل الروایة، وهذا ما جعلها تشع بالدلالات والرموز، فمن الوهلة 

غة الفرنسیة، جاعلاً القارئ یبحث عن الأولى یستخدم الروائي اللغة الأجنبیة المتمثلة في الل

مفاتیح هذه الكلمات؛ بغیة الولوج إلى عالم الروایة، فوظفها لتعبر الشخصیات عن صوتها 

بنفسها؛ ولتكشف عن دواخلها. ومن أمثلة هذه الحوارات الخارجیة : الحوار الذي دار بین 

، مدى رغبته في الكشف عن القائد الفرنسي فابیان في منطقة اللورین، حیث بیّن فیه للقارئ

الحیاة الفرنسیة، من حیث عاداتها وتقالیدها ولغتها. وقد دار الحوار بین الشخصیتین على 

  النحو الآتي:

-  «Le bureau du commandant s’il vous plait ?  

- Au fond du couloir                                           
                         

- Merci 
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- Vous êtes fabien, le soldat fabien de Gerland 
du Cinquième régiment 

- Oui mon commandant, répliqua fabien           
            

- Je vois ici que vous êtes effectué au sud ! 

- Oui mon commandant          

- Vous êtes placésous mon commandement ?    
    

- Non, c’est sur marequête !       

- Et pour qu´elle motif ?       

- Je voudrai découvrir le sud ! )30( ! 

هذا وقد استحضر الروائي من خلال هذا الحوار، نظرة الفرنسیین إلى أبناء الجنوب، الذین 

 یرون بأنّهم برابرة متوحشون. وهاك الحوار الذي دار بین فابیان وصدیقیه، یقرر لنا ذلك:

- «Tu tés mis dans un sale pétrin mon ami! 

- T’inquiète pas, on va te marier à une de ces 
fatmas!! 

- Eh.. fais gaffe, ces arabes sont des barbares, 

des primitifs,  méfies toi!! » )31( !! 

وبعد هذا التصور یحاول الكاتب أن یجعل القارئ یعیش لحظات الأحداث مع فابیان، وكیف 

مكن أن یتعامل مع أبناء المنطقة الذین لا یتقنون سوى لغتهم البسیطة، لیجیب الكاتب على ی

السؤال المحیر، عن طریق إدخاله لشخصیة جدیدة، اقتضاها سیاق الروایة؛ إذ تتقن اللغة 

  الفرنسیة؛ كونها درست في مدارسها.

للعیان مدى التفكیر  شخصیة "الطیب" التي سترفع ستار الضبابیة عن عقل فابیان، لیكشف 

الخاطئ، الذي رسم في ذهن أبناء أمته اتجاه العالم العربي عامة، وأهل الجنوب خاصة، 

وهذا الحوار الأولي الذي دار بین "فابیان "و"الطیب" یعد البوابة الرئیسة التي سیدخل منها 

 فابیان لیتعرّف على العالم العربي الجدید:

- «Salam alaikom    

- Arrête, pas un pas de plus!  

- Je viens au nom des villageois, vous apporter 
ceci, comme  

preuve de bon voisinage, répondait-il   



 أ.د/ سلیم بتقة  أ/ زهر الیوم هطال                                       مجلة العلوم الإنسانیة

 2017 سبتمبر –جامعة محمد خیضر بسكرة                                                 198

- Et c’est quoiça ?           
- Eh bien merci c’est gentil !» )32( !!   

مر، وذلك كما عبر الروائي بهذه اللغة، عن الظلم المسلط على أبناء الجنوب من قبل المستع

مسؤولیة قطع أسلاك الهاتف، بالرغم من براءتهم. لذلك حاول ، من خلال تحمل أهل القریة

"الشیخ محمد"، أن یبین للحاكم الفرنسي براءة أهل القریة من هذه التهمة، لكن الحاكم رد 

  علیه بنبرة تنم عن استهزاء وسخریة قائلا :

- «Je n’ai pas de temps à perdre dans des cas 

sans importance, cette loi ce n’est pas moi qui l’a inventé, 
mon rôle consiste à l’appliquer, et la faire respecter  . Dites-
lui que s’ils ne payent pas l’amende dans 48h, les gendarmes 
iront les chercher». )33(  

 

نطقة، ولم یكترث لكونه مطلوبَ القبض علیه من أبناء الماً من فابیان واحد ردوهنا جعل السا

من قبل السلطات الفرنسیة؛ لأنه خائن بالنسبة لهم، بل على العكس من ذلك، فهو في نظره 

  باكورة الانطلاق لبدء حیاة جدیدة، شعارها الحب والإخلاص بین أبناء القریة.

  ، فرد علیه قائلا :وهذا الحوار الذي دار بین "الطیب" و"فابیان" حینما سأله عن مصیره 

- «Hier était l’histoire, demain sera un mystère, 

aujourd‘hui est un cadeau, c’est pour cela qu’on l’appelle 
« présent » )34(.  

  

بناءً علیه نستنتج بأن اللغة الأجنبیة هي عنصر متمم للنسیج الكلي للروایة، فلیس وجودها 

ــ ولا تمثل رغبته في تسلیط ضوء بسبب ضعف الكاتب باللغة الفص ــ كما یرى البعض ـ حى ـ

الشهرة من قبل الآخر، بل لكونها حاملة لمعاني شتى استدعاها السیاق الروائي، فقد 

استطاعت إحداث تحولٍ فكريٍّ في عقل فابیان، عن طریق  تغییر نظرته التي ظلّ لسنوات 

  مجتمع الجزائري مجتمعا بربریا متوحشا. طویلة أسیراً لها، یعیش فحواها وهو اعتقاده أن ال

عوداً على بدأ، یتضح لنا أن ظاهرة التعدد اللغوي، مثلت قیمة ممیزة لدى الكاتب "سلیم بتقة" 

إذ نحا بتعامله مع اللغة بقدرة فائقة، متجاوزاً الواقع المألوف، عن طریق مزجه العدید من 

أملاً في لفت انتباه القارئ العربي على اللغات وتطویعها؛ لخدمة النص وأبعاده الجمالیة، 

  واقعه، وإیقافه عمّا هو جدید.
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ولا نزعم في هذه الدراسة أننا أحطنا بكل مظاهر التعدد اللغوي التي تضخ بها روایة جذور 

  وأجنحة وإنما كانت محطات مختارة ارتأینا الوقوف عند أهم  مدلولاتها الجمالیة و الدلالیة.

  

  الهـــوامش
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